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فإن من أهم الأسباب التي فعتني إلى بحث هذا الوضوع أخطاء 
المؤرخين احدئین التى وقعوا بها نتيجة جهلهم لیدان هذه المعركة 
احاسمة فقد صوّروا عكرمة بن Gl‏ جهل رضى الله عنه يجتاز بكتيبته 
了‏ 
حروفاً في حين یصعب على الشاة الحفاة الهرة في التسلق احتیازه إذ 
أن انتصاب جروفه بارتفاع یصل بعضها أحياناً إلى آکتر من ثلاثين 
متراً» تنتصب LAS‏ جدار قاتئم فکیف بالخيل! . 

ویتصور هؤلاء الورخون أن المعركة قد دارت رحاها بين الجنوب 
والشمال ما دام اتجاه الجيوش الفاتحة والمنطلقة كان بهذا الاتجاه» وقد 
نسوا تعليمات الخليفة الصديق رضى الله عنه للفاتحين ومنها محاولة 
بقائهم على صلة بالدينة AU‏ التوجیهات ولا وامر» ووضول 


النجدات وامجاهدين لیم أي عدم انعزالهم عن حاضرة الخلافة مانع 


۳ 


طبيعي يحول دون الاتصال ووادي نهر الیرموك من آصعب الوانع 
الطبيعية احتیازً, ومن أكثرها عزلاً عن الجزيرة» WU‏ فان ساحة 
المعركة كانت ممتدة بين GA‏ والغرب على الضفة الى A‏ 
الیرموك » وكانت موخرة السلمین في مکان سهل السالك بينه وبين 
قاعدة السلمین في المدينة المنورة . 


هذا من جانب ومن جانب آخر فقد دفعني إلى هذا البحث دفعاً 
تفكير کثر من الناس آن السلمین كانوا يخوضون معاركهم بصورة 
ur‏ واندفاع كبير وحماسةٍ شديدة يسبب الروح العنوية العالية a‏ 
پم ذ ¿los Es‏ الجنة من خلال هذه العارك وهذا ما جعلهم 
Je en‏ خصومهم ویتغلبون على آعدائهم في كل الیادین التي 
التقوا معهم فيهاء ولم يكن لديهم أي تخطيط لم المعركة» 
إن هذا الأمرغير ضحيح فالسلمون كانوا يدخلون المعركة ولديهم تضور 
كامل عن ميدان كل أرض ريقفون فيها بالسيف أمام عدوهم فقد 
كانت هم طلائع وعیون» lg‏ تأتہم» وخبراء في تلك الجهات 
Opler‏ إلهم معلوماتهم هذا بالاضافة إلى معرفتهم الشخصية بتلك 
الأما كن لذلك كانت عندهم خبرة بالا رض وطبيعتها» ومسالکها 
وفجاجهاء وكيفية الافادة منها دخولاً وخروجاً وهذا من الاعداد 
للقتال الذي A‏ الله تعالى به # وأعڌوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعد و کم واخرین من دوم لا 
تعلمونهم لله يغلمهم, وما تتفقوا من شيء في سبیل الله يوف Sl‏ 


4 


aly‏ لا تظلمون ۱(4). وإذا كان الاندفاع في المعركة» والعنویات 
الرتفعة في القتال تعد عاملاً رئيسياً في إحراز النصر, وقد أفاد منه 
السلمون كثيراً إلا أن هذا لم يكف وحده» ول يكن ليتم بصورة 
عشوائية فالسلم يضع الاحتمالات» ويُخطط للأمر بصورة جيدة» م 
يتوكل على الله ويجاهد, ويندفع بروح معنوية عالية. أما أن يندفع 
دون معرفة إلى أين يسر معتمداً على أن النصر سيأتيه فهذا أمر غير 
صحيح» ويبدو هذا واضحاً في سير هذه المعركة الحاسمة التي نتكلم 
ps‏ 

والژرخون السابقون تحدئوا عن سير أحداث all‏ وصوروها 
تصویراً دقيقاً» وأسهبوا في الحديث عن أبطالهاء ولکن ۸ یتعرضوا 
للأرض وظاهراتها والافادة Yue‏ 

إنني لن أتحدث عن العركة من جانب تاريخي مفصل بل سأبحث 
عن أثر الجغرافية في هذا المجال, Gy‏ التخطيط الدقيق للقتال لذا فقد 
قسمت الوضوع إلى ثلا ثة فصول : 

تحدثت في الأول ما عن السير إلى المعركة» وأثر العوامل 
امحغرافية فی cal lia be‏ 

وتکلمت في الثاني منبا عن المعركة والتبيئة للفتح حسب هذه 
الطبيعة وتحديد الزمان والمكان الناسبن. 


(۱) سورة الانفال va‏ 


Ll‏ الفصل الثالث فقد خصصته للقتال والافادة من طبيعة الیدان 
لانتزاع النصر. 

والعسكريون الیوم من أول واجباتهم التعرف على أرض المعركة» 
وكيف يصلون إليه؟ ومن أين ؟ ومتى يكون الوقت المناسب للوصول 
وبدء المعركة؟ وذلك لتكون في صالحهم» وهذا نفس ما خطط له 
المسلمون بفطرتهم السليمة وعبقريتهم القيادية. 

والله نسأل التوفيق وسداد الخطا فهو نعم الول ونعم النصير» ولا 
حول ولا قوة إلا atl‏ العظم . والحمد لله رب العا مين. 


الریاض : غرة ربيع AVENE‏ 
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افص الأول 


EIA A! 


لا كان الاسلام يحارب الظلم أينا وجدء و یقاتل الظالین على 
کل رقعةٍ من الا رض بفض النظر عن الأجناس التي ينتمون إلهاء أو 
اللغات التي یتکلموها» أو W‏ رض التي يسكنوتها . ۱ 

ولا كان ملوك الأرض وحکامها ظالین لرعایاهم يسومونهم سوء 
العذاب » و یفرقون بینهم في و ویجعلون منهم طبقات بعضها 
فوق بعض و بستضعفون طائفة منهم دون أجرى یقتلون مها ما شاء 
هم هواهم و یسخرونها في آعماهم الشخصية وفق آهوائهم وارائهم 
الخاصة . 

ولا كان الظلم قد انتشر في الأرض une‏ وساد الباطل 
وتضخم ء وفشت الفوضى» dy‏ يعد للحق من يناصره من الأقوياء 
وأصحاب السلطة ومن هم اهيمنة والنفوذ. 

ولا كان الطغاة من حكام الروم وفارس قد دعموا المرتدين في 
الجزيرة العربية ضد الإسلام» وشخعوهم على قتال السلمین» 
وحرّضوهم على الاعتداء في سبيل SH‏ الحركة الإسلامية بعد أن شغ 

۹ 


منها النور بدأ يتألق, و يبتد الظلام الذي ساد مدهٌ من الزمن . 

لا كان هذا كله كان LY‏ من انطلاق المسلمين من الجزيرة 
ليقوموا بدورهم, و يؤدوا مهمتهم التي کلفوا بهاء وهي محاربة الظلمء 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 


وإذا كان دعم الطغاة للمزتدين: من العرب le‏ مسرعاً 
للانطلاق والفتح إلا أنه لم يكن عاملاً آساسیاًء بل كان السبب 
الرئيسي هو الجهاد لاعلاء كلمة الله وإنقاذ الناس ما هم عليه . 
فالإسلام يحث أبناءه على نشر عقيدة التوحيد ومحاربة الشرك 
والمشركين والظالمين مها Ob‏ ديارهم روما لكم لا تقاتلون في سبيل 
الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين بقولون رينا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها.-واجعل لنا.من لدنك ولیاً واجعل 
Y‏ من لدنك Nas‏ 

ولا انتهى الخليفة الصدیق رضي الله عنه من قتال الرتدین جهز 
الجيوش للفتح وانهاء الظلم القائم في الا رض أولاً بأول » ول يكن هذا 
العمل رد 5 فعل Le‏ ذلك الدعم الذي ands‏ الحكام للمرتدین . ولا Lo‏ 
الغرب المتنصرة الذين کانوا بجانب آبناء عقيدتهم من الروم لا بجانب 
أبناء جلدتهم من العرب كا يدعي بعض الؤرخين الذين يقيسون 
الأمور بمقياس مادي بحتٍ» أو يحسبونها بمعيار قومي ذي عصبية منتنة . 


)1( سورة النساء: الاية ۷۵. 


Yo 


انطلقت الجيوش نحو الشمال وعددها آربعة جيوش انطلقت في 
وقتٍ واحدى oll de‏ واحد . وان تعددت الطرق >= log‏ 
الصدیق رضي الله cas‏ اد أمر كل أمير أن يسلك طريقاً غير طريق 
الآخر لا لحظ في ذلك من الصلجة بوهذا تعليله وتفسيره Lal‏ ولکل 
منها وجهة معينة هو موليها عند تصفية :الحساب مع الروم . لقد كانت 
وحهه al‏ عبيدة بن on‏ حمص, وقد تزل الحابية» و وحهه يزيد بن 
al‏ سفیان إلى دمشق وکان خط سيره عن طریق تبوك» وقد di‏ 
البلقاء مکان عمان اليوم» ووجهة شرحبیل بن حسنة الأ ردن» وقد 
نزل فيها في منطقة الفرق اليوم» آما عمرو بن العاص فکانت فلسطین 
من نصیبه وقد نزل في وادي العربة. .وكات عدد آفراد کل جیش 
بحدود خسة GY!‏ إلى ستة آلاف مقاتل الا جیش يزيد فانه كان 
يضم سبعة OY OY‏ وجهته دمشق مقر الحكم الرومي في بلاد 
الشام» وعلی مقربة منها جلق حاضرة :الغساستة آنصار الروم وحلفائهم 
هذا كان جيشه آکبر من غيره» هذا بباللإضافة إلى ستة آلاف مقاتل 
بقيت بامرة عكرمة بن أبي جهل في جنوب بلاد الشام لتتدخل في 
المعركة في الوقت المناسب» والکان المظلوب أن تدعمهء والظروف 
هي التي تتحکم في EE‏ المسلمين وقتاطم معأء أو حرويهم متفرقين 


. حیوش متفرقة أو مدن متحصنه‎ Le 


لقد انطلقت الجيوش في جه واحدة وهي السفوح الشرقية بال 
Y‏ ردن وذلك oY‏ بلاد الشام LS‏ هو معلوم alles‏ من las‏ : 


۱۱ 


آولاهما في الغرب» وهی وعرة في تضاريسها إذ أنها كثيرة الرتفعات» 
كثيرة الوهاد» فا الأخاديد والأغوارء وفها الفجاج الضیقة 
والشعاب الصعبة الأمر الذي یجعل فيها أكثر من عائق فيا إذا سلكها 
القاتحون» . العائق الذي يحول دون اتصالهم مع المدينة» وقد كان 
الخليفة الصديق رضي الله عنه قد طلب من الأمراء لا تحرکت 
جيوشهم أن يبقوا dhe de‏ مباشرة مع الدينة لا تحول بينهم وبينها 
عوائق تمنع وصول الدعم إلهم وتلق الأخباز منهم والهم كا سبق 
أن ذكرنا ‏ وأما .ا منطقة الثانية فهی في الشرق» وهى:قليلة المرتقعات 
خفيفة A Cl‏ تسهل ld‏ ويسهل الاتصال 
مع المدينة من غير حواجز تحول دون cd‏ هذا مع العلم أن انحدار 
المرتفعات الشرقية الوئيد والتدريجي نحو الشرق يجعل. من أعاليها Ye‏ 
للانتقال عليها والإقامة فيها دون أية صعوبات» وهذا السبب مع 
اعتدال الحرارة النسبي فيها وتلق الأمطار الكثيرة نسبياً يجعلها اليوم 
مقرأ لنشوء عدد من الدن elle‏ وزيادة أعداد. السكان النسي فبا 
بالامس ۳ 1 ۱ 


هذا وان وجود السلمین الفاتحين في الرتفعات الشرقية يجعلهم 
یشرفون de‏ فیمکنهم السيطرة على من به وهذا فيا ذا جاء الروم 
منه» وني الوقت نفسه تکون الفجاج التي تودي إلى الشرق في قبضة 
السلمین, مع العلم أنهم قد وضعوا جيشاً فيه هو جیش عمرو بن 
العاص لیجر الروم إلى الغور؛ و یدفعهم إلى التفكير في هذه الطریق» 


۱۳ 


وعندها يحصر الروم » و يفعوك E‏ الشرك » وهذا احتمال قاتم ». رسم 


بدقه . 


هذا من جانب ومن جانب آخر فان النطقه الغربية كثيرة 
السكان» تزداد فا القاومة الرومية» ويصعب التقدم السریع » 
وتستحيل الحرب الخاطفة, by‏ الوقت نفسه فان في فلسطين» وهي 
جنوبي بلاد الشام ومدخلها أماكن مقدسة للنصارى لذا فان الروم 
سيستميتون في الدفاع عنبا فن الأفضل إذن للمسلمين أن يلتفوا عليها 
من الشمال» و يعزلوها عن بقية بلاد الشام فيحولوا بذلك دون وصول 
الإمدادات إلى أعدائهم الأمر الذي يجعلهم يخضعون للأمر الواقع 
و یستسلمون» ونظرة واحدة إلى مواقع الجيوش التي استقرت فيا 
توضح أن المسلمين قد سلكوا الطريق القليلة السکان» بل وصلوا إلى 
المنطقة الغربية الكثيرة السكان نسبياً من البقعة القليلة السكان» 
وهي جهة حوران, وقد سبق لهم أن عبروها مع خالد بن. سعيد قبل 
معركة مرج الصقر» وهي أول منطقة من جنوبي بلاد الشام يمكن 
اجتيازها وفصل بلاد الشام الشمالية عن الجنوبية منها بحيث يكون 
الفاتح Lee‏ من ane‏ اليسرى بغور وادي اليرموك, بل إن هذه 
البقعة هي النطقة التي تنقطع فيها جبال السلسلة الشرقية وتنعدم, 
وهي إحدى منطقتين فقط في بلاد الشام إذ أن الثانية التي تنعدم فا 
حبال السلسلة الشرقية هی المنظقة dy all‏ حمص وحاةء وهی بعيدة 
في الشمال. 1 ۱ 
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ومن ناحية ثالثة فان النطقة الغربية غزيرة الأمطار نسبياً فیمکن 
لو هطلت الامطار بصوره ة مفاجئه 一‏ وهي صفة الأمطار التوسطية ‏ 
أن حول دون حركتهم » أو تعیقها كا تسد الفحاج بالسيول» وتخمر 
با مياه الميادين» أما النطقة الشرقية فقليلة الأمطار» وإذا سقطت لا 
تلبث أن تنساح في البيداء الواسعت وتتسرب في التربة الكلسية المنفذة 
لذا فهذه المنطقة مأمونة ¿tl‏ بإذن الله وقد تخركت le‏ 
الجيوش . 


تحرك الفاتحون ي وقتٍ. la‏ واتجاه واحدٍ» وعسكروا في آماکن 
قرية بعضها من بعض بحيث يكن تجمعهم سريعأء وذلك AY‏ 
يريدون أن يضربوا ضربتهم الا ول بقوة لترتفع معنوياتهم» ولتضعف 
كيان الدولة الرومانية فتنفض القبائل من حوطاء ولتزيد من هيبة 
المسلمين في نفوس الروم إذ كانوا لا يزالون ينظرون الهم نظرة عدم 
تقدير» نظرة إلى القبائل التنافرة المتناحرة لأ تفه الأسباب» بعضهم 
یخضم للفرس ويقاتل معهم» وبعضهم من أعوان الروم» وهم 
تصاری مثلهم» des‏ الرغم من أنهم دخلو | معارك جانبية معهم في 
مؤتة» وعرفوا بعض الصدامات مع جيش جيش سامت وسمعوا محاولهة 
استفزازهم يوم تبوك الا أن y pra,‏ تزال tans‏ في el‏ الروم 
وخاصةً أن HE‏ بن سعید قد هزم من مرج الصفر آمامهم ولذا 
كانت الضرية قويةٌ ما خططوا ها رما فتحت هم آبواب الشام 
بعدهاء وفرٌ الروم آمامهم فان القوة تخلع قلب الجبان. 


۱ 


كان هذا الامتداد الطولي للحیوش من الجابية إلى جنوبي فلسطین 
على طول ۳۰۰ كيلو متر كي لا يستطيع الروم من الالتفاف خلف 
الجيش الإسلامي فيا لو كان جتمعاً كله» ولو حاول الروم تطويق 
أحد الجيوش الإسلامية» وهي على تشكيلها الحالي» لكان جيش آخر 
خلقه » ور يصبح الروم هم المطوقين بدل أن يكونوا الطوقین» بل ¿Es‏ 
للجیوش الاسلامية أن تحصر أي جیش رومي جاء من أية Ane‏ 


كان على الفاتحين أن یتحرشوا بالروم لیروا رد فعلهم فيأخذوا 
حذرهم» ويعرفوا استعدادات الروم فيهيئوا أنفسهم قبل الجولة 
الحاسمة» و يعلموا حركة أعدائهم فيضعوا التخطيط AAU‏ » ويختاروا 
الميدان المناسب لمم » و يفرضوا الزمان والمكان المناسبين . 


كان التحرّش بالروم من مهمة عمرو بن العاص بصفته السژول 
عن الفتح في فلسطین فدخل معهم في عدة معارك انتصر ¿ls‏ وحاءه 
مدد من ألف فارس بإمرة عبد الله بن عمر بن الخطاب» والتق 
الفريقان ثانيةٌ في معركتين انتصر فيها السلمون رغم ضخامة أعداد 
خصومهم الذين خلفوا أكثر من خسة عشر ألف قتیل في ساحات 
"المتال . 


En‏ تقاتل Ä‏ 1 متفرقين فيئه علییم y‏ العدد . ارسل 
هرقل إل أنحاء al‏ اطور az‏ کلها حاشدا ee Zu‏ 3 = 


yo 


انطاكية على شكل مجموعات كبيرة من الروس» والسلاف 
والفرنجة» My‏ رمن» والکرج, والیونان و بقية الا ورو بيين والعرب 
النصاری» واحتشدوا E‏ هس جموعات : 

一 ۱‏ مجموعة من الا رمن و يقودها ملك أرمينيا (ماهان) وهو القائد 


العام للحیوش . 
Y‏ س مجموعة من الروس والسلاف وهي بإمرة (قناطیر) . 
۳ — مجموعة العرب النصارى ووضعت بإمرة (جبلة بن الأيهم 
الغسالى). 
ul‏ 0 احموعات فكانت مقسمة بين (غريغوري وديرجات), 
کا انتقل هرقل نفسه إلى حص لیکون قریباً من ساحات القتال . 
ورد الفاتحون على ذلك الحشد بطلب الدد من الخليفة الذي أمر 
بحركة عكرمة بن أبي جهل قائد الاحتياطي والانضمام إلى إخوانه» 
وأمر خالد بن الوليد في العراق بالتوجه إلى الشام والالتحاق بالفاتحين 
هناك وقيادة ا لمعركة» کا دعا d‏ ار نفسه ال التطوع Ill‏ 
الشام . واستشار أمراء الحند Law‏ فأشار علیهم عمرو بن 
العاص بالقتال مجتمعين فإن الكثرة تزيد القوق وتخني القلة. والفغة. 
الصغيرة تتناثر أمام المجموعة الكبيرة» وضخامة تجمعات الروم تتطلب 
منا التكتل» فوافق الجميع وقرزوا خوض المعركة مجتمعين. وتدارس 
أمراء الحند الساحة المناسبة فرأوا میداد الیرموك Un Ls‏ لقتاهم 
فيه» فتحركوا نحوه ينتظرون الوقت الموافق لهم بحيث تصل إمدادات 
مدينة» ودعم العراق» ويحين الظرف النتظر بتقديرهم الدقيق . 


١5 


ZEHN pas) 


All 
GAN ميدان معركة اليرموك جزء من حوران, ویشمل القسم‎ 
یبلغ متوسط ارتفاعه‎ boss منه. وحوران سهل متموج‎ 
م.‎ ۰۰ GAL وفي الجنوب‎ cp vor وهو في الشمال‎ cp ۷۵۱-۰ 
ینحدر من‎ |S » بانحدار بطيء‎ GAL ينحدر من الشمال نحو الجنوب.‎ 
الشرق عند أقدام جبل حوران والعروف الیوم باسم جبل الدروز وا‎ 
إلى منطقة اخولان حيث يجري وادي «الرقاد»‎ fei > الغرب‎ 
ويفصل بين النطقتین» ويصل متوسط الارتفاع إلى ۵۰۰ م عند بلدة‎ 
الصغيرة‎ ALL (عين دكر)» وتظهر وسط السهل بعض الرتفعمات‎ 
تبدو على شكل. تلال وسط ذلك السهل مثل تل (الجابية)‎ gly 
(3,41) AL ¿e ۵ وتل (السمن) وارتفاعه‎ TAR وارتفاعه‎ 
وارتفاعه ۱۰۱۹ م.‎ 
وتتألف صخور السهل من طبقات لابية من البازالت متعاقبة‎ 
بعضها فوق بعض تندس بيا طبقات رقيقة من الربة الناشئة عن‎ 
JE العوامل الناخية وعوامل التعرية. أما التربة السطحية. فؤلفة من‎ 
الصخور الب ركانية لذا فهي تربة حراء آقرب إلى السواد» وتتناثر عليها‎ 
۲۱ 


فطع من الصخور الب ركانية وتبدو الصخور معراة على ضفاف الا ودية 
إذ تنجرف التربة, وهذا ما يلاحظ بوضوح قرب بحيرة (مزيريب)» 
وعلى جوانب وادي نهر الیرموك . 


تقع حوران بين خطي عرض ۳۳,۱۰-۳۲,۲۰ شمالاً فهي ضمن 
المنطقة العتدلة الدفيئة» ولا كانت على مقربة من البحر الا بيض 
التوسط فهي ضمن مناخه الذي متاز بحرارة مرتفعة في فصل الصيف 
مع جفاف» واعتدال في الشتاء مع آمطار تغزر نسبياً لا نخفاض 
المرتفعات التي تقع إلى الغرب منها وهي جبال (الجليل) التي لا يزيد 
ارتفاع أعلى 3 pe‏ ۸ م في جيل (الجرمق) شمالي غري 
مدينة (صفد) في الجليل الأعلى » آما الجليل الأسفل فتکون مرتفعاته 
منخفضة Y‏ تزید علوها على ۵۸۸ م في جبل (طابور) إلى الجنوب 
الشرقي من مدينة (الناصرة), هذه المناطق القليلة الارتفاع تجعل رياح 
البحر الأبيض التوسط تصل منطقة حوران أو إلى ساحة معركة 
اليرموك دون عائق فتسبب الأمطار في فصل الشتاءء وتکون هذه 
الرياح منعشة في فصل الصيف. ويبلغ متوسط الأمطار السنوي 
٠٠٠-٠‏ مم» وهذه EN‏ كافية لزراعة الحبوب» وبعض 
الزراعات من الخضار. 
تتجمّع مياه حوران في آودية تؤول في النهاية إلى هر اليرموك .الذي يبلغ 
طوله ۷ کم مها tv‏ کم 3 سورية » ويشكل الحدود Lay.‏ وبين 
الأردن» والباقي وهو ۱۰ کم يجري فيا مشکلاً الحدود بين الأ ردن 

YY 


وفلسطن » وتبلغ مساحه حوصه 4 کم منها ۰ کم 3 
سورية والباقي منها في الأ ردن وفلسطن. 


و يفصل بين حوض اليرموك وحوض نر الأعوج في الشمال 
مجموعة من التلال EN‏ فان الأ ودية التي ترفد نهر 
اليرموك ¢ وقر في حوران als Lal‏ میاه سفوح حبل الشیخ dy dl‏ 
الشرقية» كا تتلقى الیاه من السفوح الغربية بل حوران Je)‏ 
الدروز)» وأشهر الأ ودية الا ول وادي (الرقاد) الذي يبدأ من 
السفوح الجنوبية الشرقية بل الشیخ» callo aos‏ 
شرق (القنيطرة)» و(الرفيد)» وعندما يصل إلى (عين دكر) 7 
بالتعمق فحأةع ويجري بعدها في أخدود عميق مسافة YO‏ كيلومتراً 
حتی يرفد نهر اليرموك إلى الشرق من (الواقوصة) . . وترتفع حافاته إلى 
أكثر من ۱۳۰ م عند (عين دكر) إذ WS‏ مجرى النبر على ارتفاع 
lew ES‏ ترتفع alas‏ ال ۷۰ ce‏ ویزداد العمق US Lal‏ سار 
نحو اليرموك, ولا يزيد عرض وادیه على ۵۰۰ م وتکون احافات على 
شكل جروف Zeh‏ تنتصب كالجدار مؤلفة من الصخور GUS‏ 
ويكون قبل ذلك قليل العمق» وليس هناك من جروف على حافاته 
الى عکن أن تسلك بسهولة» dy‏ الوقت نفسه ¿Se‏ السير في مراه 
حيث يكون جافاً والناورة فيه ميسورة. ولا يصبح هذا الوادي ذا میاه 
lo‏ الا عند (عين دكر) التي تقع على ضفته اليسرى. ويكون هذا 
الوادي هو الفاصل بين حوران وال جولان. 


۳۳ 


Ul‏ وادي (العلان) فيبدأ من السفوح الجنوبية لتل (الشعار) 
الذي يرتفع ۸۱۱۳۷ والسفوح الغربية لتل (الحارة) الذي برتفم 
۹ م“ و الصخر)» و یکون جافأ معظم pul‏ السنة 
باستخناء الأ وقات التي تعقب فترات هطول الأمطار لذا یکون قلیل 
العمق إلا أنه يبدأ en‏ عندما يصبح إلى الغرب من بلدة (تسيل) 
حيث یکون على ارتفاع &A，‏ ۴ € ینخفض فحأق ويسير مسافة 
75 کم ليرفد هر الیرموك و یتلقی هذا الوادي میاه وادي (العلق) 
الذي تقع عليه بلدتا (تسیل)» و(سحم (OWL‏ 


آما وادي (المرير) فيأخذ الیاه من السفوح. الشرقية بل الشیخ 
حيث تکون بعض الینابیع مثل: (الغوار) و(الشوکتلیة) ویتجه نحو 
الشرق والجنوب الشرقيء: وتقوم عليه بعض القری مثل : (ماعص)» 
و(سبسبا)» . و( کفرناسج)» و(دیر الغدس) و(دیر البخت)» 
و(الصنمين) و يتجه نحو الجنوب فيمز على (فقيع)» 9 CSM)‏ ومر 
غرب بلدة (الشيخ مسكين) ts‏ تصل إليه مياههاء ويسر نحو 
ا لجنوب الغربي» وتأتيه مياه منطقة (نوی) و(عدوان)» ثم يتعمق 
فجأة بعد أن یکون في GE‏ قريب من سطح الأ رض ویترنح بشکل 
Ka‏ وقيل حافاته نحو وسط امجری بصورة وئيدة. و ا 
¿sols‏ (الأشعري) عند (العجمي)» ويزيد عمقه على 
۰ م فجأة. وتأتيه بعض سيول السفوح الغربية JA‏ حوران وهي 
التي تمر على بلدة (داعل). 


۳ 


Yo 


UI‏ وادي (الزيدي) فیتلق الیاه من السفوح الغربية بل 
حوران» ويبدأ بالتعمق من مدينة (درعا), وتأتيه السیول من الا ردن 
ومن شمال درعاء وکا تصل إليه مياه بحيرة (مزیریب) حيث توجد 
بعض الینابیع » وبدءاً من شلالات (تل شهاب) یعرف هذا الوادي 
۷1 نهر الیرمولك . وحيث يجري E‏ واد عمیق » ویکون ارتقاعه عند 
' التقائه بهر Y‏ ردن حوالي ۰ م م دون سطح pul‏ کا le‏ 
الیرمولك من Oo, Y‏ سيول وادي (الشلالة) من الضفة الیسری. 
وترفده مقابل مصب وادي (العلان) . 


يبلغ متوسط الغزارة السنوي لنبر اليرموك ۷ م" /ثا» وتصل وقت 
الفیضان في فصل الشتاء إلى١‏ ۱۰۰ م" ¿U/‏ آما وقت الشح فیکون 
حوالي pS‏ ۲ /ثا» ويصرف Ove ala‏ مليون متر مكعب . ومعظم 
مياهه GE‏ من ينابيع صغيرة أشهرها (مزیریب) و(زيزون)» وينابيع 
وادي اليرموك» هذا بالإضافة إلى ينابيع الحمة الكبريتية» وينابيع 
كثيرة تنتشر في السهل ويزيد عددها على ۱۷۲ ¿les‏ وهذا ما جعل 
الأ ودية تصبح آنهاراً أي دائمة الجريان في مجاريها السفلى» وإن كانت 
في أسرّتها ا دقيقة من المياه وتشكل بمجموعها نهر اليرموك . 
والنطقة قريبة من خطوط الانهدام الكبيرة التي امتدت انكساراتها 
من وسط إفريقية إلى شمال سورية Sly‏ شکلت صدوعاً كبرى, 
وملأت المياه بعض حفرها فتشكل البحر الأحر» وبق بعض أقسامها 
غير ملیء coll‏ وان كان متخفضاً ودون سطح البحر وذلك بسبب 
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انعزاله عن میاه البحار ببعض العتبات» وقد تشغل الیاه أجزاءً منه 
مثل منخفض الغور حيث GE‏ نهر الا ردن والذي يصب فيه نهر 
«ya‏ وهذا الانهدام الطولاني الکبر من الشمال إلى الجنوب الذي 
ملأت oll‏ بعض آحزائه مثل البحر الیت» وبحيرة طبرية وقد رافق 
الانهدام حدوث بعض الصدوع العرضانية, والتي آحبرت الیاه أن 
تتحه نحوهاء وما وادي اليرموك الا واحد منها حیث يجري في انهدام . 

ولا كانت المنطقة AT,‏ فان الصخور السطحية قد تبردت 
CARL‏ على Ge‏ بقيت الصخور التى أسفل مها dto‏ الذي جعل 
الطبقات العليا تتكسر» وتنخفض عن الأقسام السطحية نتيجة 
الضغط nal! ¿Sta‏ صغيرة كانت مجاري للسیول والیاه» وهي 
اجاري السفلى (للرقاد) (والعلان)» «Als‏ كا لا منع هذا 
من أن تكون هذه الا ودية انهدامات ls‏ للانهدام الکبیر الذي يحتله 
الغور, وهذه الاندامات تصغر كلا ابتعدنا عن مركز الانهدام, وهذا 
ما نلاحظه في أن هذه الانهدامات Usb fe‏ كلا اتجهنا شرقاً 
فالانهدام الذي يحتله الرقاد الأسفل أطول من الانهدام الذي يحتله 
(العلان) وهو بدوره أطول مما يحتل (اهریر) ثم يقصر ليحتل منطقة 
صغيرة تحتلها Ent‏ (مزيريب)» وقد OSS‏ هذه البحيرة عبارة عن 
خفس بركاني موضعي بسبب تبرد الطبقة السطحية وانهاشها وعندما 
امتلأت بالیاه بسبب الینابیع الوجودة فيها حیث انخفض قاعها 
فأصبحت الیاه الجوفية تسیر نحؤها فتظهر على شکل ينابيع عندها 
حرت lll‏ نحو ادي. الیرموك . 


YA 


و HL‏ سهل حوران من تربة بازلتية EST,‏ نانجة عن NE‏ 
الصخور البركانية والكلسية التي تحتهاء وتغطيه في الغرب صخور 
سوداء من أصل IE,‏ وقد. sas‏ الصخور الكلسية الأقدم من 
الثورات البركانية على حوانب الا ودية كا هی الحال على حافات 
(الزيدي) في مدينة درعا حيث تقل سماكة الطبقات البازلتية dy‏ 
الجهات الغربية من حوران. 


وحیط بسهل حوران من الشرق والشمال والغرب صخور بركانية 
أكثر حداثة ل تتحلل بعد, وهذا ما جعل حوران أكثر خصوية ما حوفا 
بل هي المنطقة النتجة وسط مناطق تکاد OSS‏ جرداء» فنى الشرق 
يرتفع جبل حوران المؤلف من عدد من الخاریط البركانية» وني 
الشمال الشرق توحد وعرة (اللحاه)» dy‏ الشمال نلاحظ عدداً من 
التلال والعتبات التى تفصل بين سهل حوران» وحوضة دمشق» أما 
اف A ey he‏ كانية oi, Lal‏ 
فها أعداداً من التلال المتناثرة» وبذا یکون سهل حوران Le‏ 
بالناطق البركانية التي ۸ تتحلل بعد بسبب حداثتها النسبية, ویکون 
وسط السهل أكثر البقاع التي تحللت تربتهاء وتزداد الصخور US‏ 
أتجهنا إلى الأطراف» ویعد وسط السهل ميدان معركة اليرموك . 


هذا التحلل في التربة» والخصوبة الوحودة فا بصفتها الب CAT‏ 
والامطار الكافية الى قلنا أنه تتراوح بين 6۰۰-۰ مم bie‏ كل 
هذا يجعل النطقة old‏ امکانات Zeh;‏ كبيرة وخاصةً أصناف 


۳۹ 


الحبوب وأنواع البقول, وتعد خزان القمح لبلاد الشام, وني سنوات 
الخير نجد السکان يعيشون في بحبوحة» آما الستوات العجاف » فنراهم 
بشعرون بالضيق و يضطرون إلى الانتقال إلى مناطق انية للعمل في 
ختلف آصنافه. ولا كانت التربة تتشبع بالمياه أثناء سنوات gh‏ 
وبخاصة في البقاع النخنضة والوهاد لذا فإنه يمكن زراعة بعض 
الخضار الصيفية مثل البطیخ والقثاء» والبصل هذا بالاضافة إلى 
الزراعات التنوعة الأخرى التي توجد في الجهات التي تتوافر فها المياه 
أمثال منطقة (مزیریب), و(الشیخ مسكين) وغيرها. 

أقام الإنسان في هذه المنطقة منذ القديم, وبعث الله إلهم أيوب» 
ثم اليسع . وقاتل أهلها بني إسرائيل الذين كأنوا بإمرة طالوت» وقتل 
داود جالوت: وكان القتال فیا يروى ‏ والله أعلم ‏ في مرج 
الصفر. ثم خضعت النطقة لسيدنا سليمان» ثم دانت للأنباط إضافة 
إلى الدول الکبری والامبراطوريات التي سيطرت على البلاد» Bo‏ 
القرن السابع قبل ال هجرة وصلت إلى حوران قبائل بني غسان إثر سيل 
العرم ا ای و A‏ 
حياة الرعي» وأقاموا في القصور. وكانوا عملاء للبيزنطيين يحمون لهم 
حدودهم. ضد غارات البدو وهجمات المناذرة عمال الفرس» وم تكن 
لهم عاصمة معينة». إذ كانت حاضرتهم (بصری)» ‏ انتقلوا إلى 
( الجابية ), وخلفوا lid‏ بعض الآثار» ثم توسع نفوذهم وانتقلوا إلى 
(Se)‏ بالقرب من سادا هم الروم في دمشق» وعلى بعد تسعة كيلو 
مترات منا إل الشمال aA‏ 


۳۱ 


هذه القبائل الغسانية قد اعتنقت النصرانية Sho‏ الروم» كا 
اعتنقتها قبائل عربية أخرى أو بطون من کلب وقضاعت وبهراءء 
وتنوخ . بل إن هذه القبائل قد وقفت في وجه السلمین» ویوم الیرموك 
جندت قواتها وکانت تحت إمرة جبلة بن الأيهم الغسانی» كما قدمت 
كل إمكاناتها وطاقاتها لتحول دون انتصار المسلمين. 


وأفاد السلمون من موقع سهل حوران فائدة کبيرة 3 مع ر کتهم 
لحشدهم ممتدأ من جنوب بلدة (نوى) وإلى شرق (سحم ابولان) 
تقريبأء ويكن أن نلاحظ اليزات الكثيرة لهذا الموقع في النقاط 
التالية : 


١‏ انحدار الأرض من الشرق إلى الغرب أي أن المكان الذي 
يعسكر فيه السلمون أكثر ارتفاعاً من مكان الروم» وهذا ما 
يساعدهم على التقدم» ويجعله سهلاً علهم على حين يعيق الروم 
إذا ما أرادوا التقدم . 


ASI من العلوم أن المعارك كانت تبدأ مع الفجر وني هذا‎ — Y 
عندما يبدأ القتال تكون الشمس في وجه الروم» وتؤثر على‎ 
أعينهم في الوقت الذي تكون خلف المسلمين ويمكاهم المناورة‎ 
وقت‎ ll والحركة بیس وهذا له قيمته من الناحية العسكرية.‎ 
ما قبل الغروب فيكون الرصد لصالح الروم إلا أن وقت نشاط‎ 


TY 


القتال یکون قد انتبى» وعلا التعب المقاتلين جيعأً» وينصبٌ 
التفكير عل الوقوف عن القتال. 

إن هذا المكان قليل التلال dolby‏ في الجزء GA‏ حيث يقف 
الروم» أما المسلمون .فقد جعلوا (تل. السمن) الذي يرتفع 


ite‏ م في وسط صفهم الأمامي بحيث تكون فيه القيادة التي 


er ويحتشد فيه الجند‎ ¿a af all الاشراف على‎ KS 
الضرورة» حتى عرف باسم (تل الجموع)» كا هکن الراقبة‎ 


Y الروم من (تل الخابية) الذي يرتفغ ۰ حتى‎ pe 


یتمکن یتمکن الخصم من الالتفاف من خلفه . 


إن هذا الکان قلیل الصخور حيث يكن للخيل أن تتحرك فيه 
بسهولة» غير أن الميزة الجيدة أن de‏ انين كا أن تتحرك 
خلف معسکرهم إذ أنه La‏ یل السخو وهذا ما بساعد de‏ 
المناورة وانتقال كتائب الفرسان من جيش إلى آخر لدعمه إذا 
ما اقتضت الظروف إلى ذلك. أما ae‏ فان البقاع التي تقع 
خلف معسكرهم تكون ذات صخور كبيرة الامر الذي يجعل 
خيلهم لا تستطيع الحركة بسرعة فيا إذا فرت أمام لسن 


مکنہم اللحاق بها والقضاء des lle‏ فرسانهاء کا لا يمكنها 


المناورة والتحرّك بخفة» وكذا الأمر بالنسبة إلى الناطق 
الشمالية الغربية من الموقع» وهي التي تکون Ne‏ لحركة 


القوات الرومية . وحلفائها Lal‏ من العرب المتنصرة» على حين 


rr 


— Y 


٤‏ سب 


أن المنطقة الجنوبية الشرقية مفتوحة بالنسبة للمسلمین» وهي 
طریق الاتصال مع الدينة النورة قاعدة السلمین . ۱ 
إن هذا الکان عکن توفير المياه فيه حيث توجد بحيرة 
(مزيريب) في الخلف وعيونهاء ووادي (الاشعري)» و(تل 
شهاب )» ومياه (الشيخ مسكين): فالیاه في معسكر المسلمين 
متوفرة. وخاصةً خلف العسکر حيث النساء» والأحمال» وأماكن 
البیت. وهي أفضل من المياه الموجودة في منطقة الروم والتي 
GX‏ أن تؤمن من الجهات الجنوبية حيث تتوفر المياه من أعماق 
الأودية التي يصعب النزول إلا أو الصعود منهاء مع العلم أن 
الوقت في أكثر الأحيان جاف إذ أنه في نهاية الصيف الفصل 
GU‏ من العام» وسنعلم اختيار هذا الوقت فيا بعد إن 
شاء الله . 

لذا فقد عمد الروم إلى وضع سد عند (عين د كر) تتجمع 
فيه المياه للشرب والاستعمالات الرومانية. 


إن مجنبة المسلمين اليسرى تكون dat‏ بضفاف اليرموك التي لا 
مكن قطعه أو الالتفاف علها ومهاجمة المسلمين من تلك 
الجهات» وني الوقت نفسه فان المكان الذي يقع خلف معسكر 
المسلمين تبدأ الصخور البركانية فيه بالتکاثر أي (شرق طريق 
دمشق ‏ درعا اليوم) الأمر الذي Jat‏ الالتفاف علهم صعباً 
إذ أن واسطة الالتفاف dole‏ الیل ويصعب عليها الحركة في 


۳ 


مثل تلك البقاع. أي نستطیم أن نقول: إن خلف العسکر 
الاسلامی مأمون نسبيأء وکذا gel il‏ للمسلمن حيث 
تكون الصورة نفسها من حیث الأحجار والصخور. 

إن خلف معسکر السلمین مفتوح وخاصه الجهة الجنوبية حیث 
مکہم التراجع إن قدر هم ذلك,» وتصل إلهم الاامدادات » 
والأخبار من المدينة حسب وصية الصديق رضی الله عنه. 

إن. الا ودية الوحودة في النطقة عکن أن تكون Ye‏ للمناورة 


Y‏ سب 


二 人 


" والحركة والاختفاء للالتفاف حول الخصم , وقد .فاد السلمون 


منها فائدة كبيرة ‏ کا سنری — وقد جعلوا معسکرهم وسط 
الأ ودية التي تأخذ شكل أهلة مفتوحة نحو معسکر الروم بحیث 
يمكن للمسلمين أن يناوروا في هذه الأ ودية ويسيروا في بطونها 
متخفين بأشكال الأرض » ويخرجوا خلف الروم» على حين أن 
الروم لا عکنم ذلك فإنهم لو سلكوا الأ ودية لخرجوا أمام 


السلمن. 


.. 


ويمكن حصر الروم بين هر اليرموك ورافده (الرقاد)» وحصدهم 
بعدها بحيث تکون المعركة حاسمة» وبحيث لم يبق للروم بعدها 
معنویات في بلاد الشام ومقاومة تذکر وهذا ما حدث LE‏ إن 
المنطقة الفاصلة بين وادي (OU)‏ ورافده وادي (Gal)‏ هي 
۰ م في ناحية الوقعة فتقدم السلمون إلى بعد ۲۰۰ م من 
وادي (العلان) وآبقوا ۲۳۰۰ م وراء‌هم عکنهم التحرك فيهاء 


Yo 


وترکوا للروم مسافة ۲۰۰ م حتی إذا تراجع صفهم Y‏ ول قلیلا 
نزلوا في الوادي وأصبح السلمون فوقهم» ومجرد التراجم الرومي 
القلیل وقعت بهم A‏ ومن هنا نلاحظ أن اختیار الموقع لم 
els los ol‏ درس دراسةً cido‏ وکان التخطیط للمعركة 
بصورة متازة . 


ومکن أن نقول : إن اختیار الوقت Lal‏ كان مناسباً dar‏ وقد 
حاء نتيجة تفكير وتخطيط , فان الوقت يجب أن يكون صيفاً لتکون 
VI‏ رض حافة 5 تحول الأمطار, ويحول الطين دون حرية ال aS‏ 
وخاصة .أن السلمین d‏ یعتادوا بعد على القتال E‏ مناطق cade»‏ 
وذات أمطار غزيرة» مع العلم أن المنطقة. البركانية تنقلب تريتها إلى 
طين ثقيل يُرعج الحركة» و يُؤثْر على التنقل هذا بالإضافة إلى السيول 
التي رما حالت دون تنفيذ الخططات الرسومة. 


ويجب أن يكون الوقت في أواخر الصیف, وقد انى الحصادء 
وزالت اثار الزروع فان القتال لو كان في مطلع الصيف لكانت 
الزروع هشيماً» ويمكن للروم أن يعملوا فما النيران فتحترق ومن qe‏ 
على حين أن المسلمين لا يُقدمون على مثل هذه ال حرائق إلا بظروف 
ciel‏ حيث لا يسمح لهم بإتلاف الزروع والقار وقطع الأشجار» 
وحرق البيوت» فقد كانت وصية الخليفة الصديق رضي الله as‏ 
یش Are,‏ وهي لكل العاملن E‏ الفتح والجهاد Yo‏ نخونوا ولا 
تغدرواء ولا تغلوا ولا تمثلواء ولا تقتلوا Sub‏ ولا شيخاً كبيرأء ولا 


۳۹ 


امرأة» ولا تعقروا IE‏ ولا تحرقوه, ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا 
تذجوا شاة ولا بقرة ولا claw‏ وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا آنفسهم 
في الصوامع » فدعوهم وما فرغوا آنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم 
یاتونکم بانية فها آلوان الطعام فإذا AST‏ ما ES‏ بعد شيء 
فاذكروا اسم ail‏ علیه, وتلقون قوماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وت رکوا 
Up‏ مثل العصائب, فاخفقوهم بالسيف حفقا.. اندفعوا باسم 
الله » . 

وكانت العركة بالواقع في الأسبوع الأخير من شهر آب» حيث 
ينتبي أثر الزرع وبقاياه من الأرض» وتصبح التربة في أوج جفافها 
بحيث ممكن القتال بصورة جيدة. 


۳۷ 


الفصلالثثاستك 


اقتال 


لا اجه السلمون نحو بلاد الشام فاتحين مجاهدين غلم الروم بهم 
وبمسيرهم فأرسل إلييم هرقل عظم الروم جيوشاً جرارة : ؛ ورغبته في 5 
يقاتل كل جيش من الجيوش الفاتحة الأ ر بعة. وحده كي يقضي عليه . 

De‏ السلمون_نية. هرقل_فتشاوروا_في .الأمر فأشار علهم عمرو 
ابن العاص بالتجمع ES‏ بعضهم بعضاًء 
وأخبروا الخليفة فأشار علهم ما رأی عمرو. وتجمع السلمون 
واختاروا المكان الذي جرت فيه المعركة» ومع هذا التجمع بتي كل 
جيش وحده, وأميره cout har‏ وكان عمرو على ميمنة المسلمين» 
ويزيد على ميسرتهم» وأبو عبيدة وشرحبيل في الوسط وأبو عبيدة أمير 
ا لجمع» وحدثت بعض الناوشات والعارك الجانبية إذ كان المسلمون 
ینتظرون مددهم من العراق ولا يريدون خوض SA‏ الحاسمة قبل 
ذلك وخاصة أن القائد العام في هذا المدد. وني اليوم SWI‏ وصل 
خالد ومعه عشرة الاف مقاتل» وبذا اصبح عدد المسلمين اربعين 
Wl‏ ول يرق لخالد هذا الوضع وهذا التنظم للقتال: فأعاد النظر 
فيه . 

لقد كانت معركة اليرموك أول معارك الفتح في بلاد الشام على 
خلاف ما یری عدد من الورخین في أنها كانت بعد فتح دمشق 


٤١ 


وحمص ومنهم الواقدی(۱) وابن عساکر(۲) » وابن SAS‏ وقد اخذ 


خليفة بن خياط (*) هذا عن الأخير. 


أعاد خحالد التنظم ) وحعل الجميع del! wn el, Lt.‏ 
لعمرو بن العاص» وكان على ميسرته شرحبيل بن حسنه في جزء 


الواقدي : محمد بن عمر بن واقد السهمي الاسلمی بالولاء» pol‏ عبد الله » ولد all‏ 
المنورة عام ۱۳۰ ه» ويعد من أقدم المؤرخين المسلمين» عمل بالمدينة تاجراً للحنطةء 
وضاعت ثروته» انتقل إلى العراق واتصل بيحيى بن خالد البرمکی» ونال من 
عطاياه» ثم قربه للخليفة الرشيد فولي القضاء ببغداد واستمر حتى مات ۲۰۷ ه أيام 
المأمون. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث» وقال عنه 
يحيى بن معين : ليس بثقة, وقال البخاري متروك وقال النسائي : يضع الحديث. 
انظر الميزان ۰۱۱۳/۳ 

ابن عسا کر : علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم» ولد في دمشق ق عام 515 هب 
كان محدث الدیار الشامية وله في التاریخ عدد من الکتب آشهرها تاریخ. دمشق 
الكبير ویقم في ثنانین Tale‏ ولا يزال مخطوطاً » وقد نشرت بعض أجزائه » وهذبه عبد 
القادر بدران» وطبع التبذيب» ds‏ ابن عسا کر بدمشق عام ۵۷۱ ه. 

ابن الكلي : هشام بن محمد أبي النضر بن السائب بن بشر الكلي » آبو ا منذر» مؤرخ » 
dle‏ بالانساب» من أهل الكوفة, وتوفي فيها عام ۲۰6 ه» وهو كثير التصانیف» 
وهو متروك ليس بثقة» (الميزان ۳۰6/4). 

خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني البصري. أبوعمر: محدث» نسابة» اخباري» 
صنف التاریخ عشرة أحزای وتو عام ‚Art‏ 

شرحبیل بن حسنة: وحسنة أمه یعرف بهاء وهو شرحبیل بن عبد الله بن الطاع 
الكندي حليف بني زهرة » ولد عام ۰ قبل المجرة» وأسلم في مطلع الدعوة» وهاجر 
إلى الحبشة» أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً له إلى مصرء وتوفي رسول الله 
وهو 6 وکان أحد القادة» وتو بطاعون عمواس عام ۸ D>‏ 


EY 


0) 


9 


(۳) 


(1) 


(o) 


من اللواء» وآعطی السيرة لزید بن ألي سفیان(۱) وبذا یکون لواء 
يزيد على مقربة من ضفاف نر اليرموك » وهي محمية من اهجوم من 
ناحية الجنوب لوجود الوادي وتبتعد عنه حوالي کیلومترین اثنين 
حيث النطقة هناك بالقرب من مجرى النپر مخددة بالا ودية .العميقة 
التي ترفد الوادي السحیق. أما أبو عبيدة فبق في القلب» ویعاونه 
سعيد بن Ds‏ ويقوم مكانه إذا انتقل أبو عبيدة بين الجيش يحض 
على القتال. ویدعم JS‏ جناح كتيبة من MUL‏ فكانت كتيبة 
قيس بن Moe‏ وراء لواء يزيد» وكتيبة خالد والحرس المتحرك 
وراء لواء عمروء Ul‏ القلب فكانت كتيبة القعقاع بن Dime‏ على 


)0 يزيد بن أبي سفيان» أبوخالد: أسلم يوم «call‏ واستعمله رسول الله صل الله عليه 
وسلم على صدقات أخواله من بني فراس » وأمره أبو بكرء: وخرج يشيعه ماشياً » ولي 
آمر دمشق وتوني في طاعون عمواس عام ۱۸ ه. 

(۷) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي al‏ الأعور: من خيار الصحابة» 
ومن العشرة المبشرين CELL‏ ولد عام ۲۲ قبل المجرة بمكة» ویعد.من أوائل الذين 
اسل شهد المشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلا بذراً إذ كان في 
مهمة للرسول الكريم, وتوي بالمدينة عام ۵۱ هء وهو ابن عمر بن الخطاب» 
وزوج أخته فاطمة . 

(۳) قيس بن هبيرة all‏ مکشوح اين هلال البجلي » Glee.‏ من الشجعان الأ بطال 

| الشعراء» أبوشداد, سيد بجيلة في الجاهلية وفارسهاء أحد قادة الفتح» شهد صفين 
¿Je‏ وفتل يومها عام ۱۳۷ A‏ 

9( القعقاع بن عمرو القيمي: أحد فرسان العرب وأبطالهم في الجاهلية والانلام له 
صحبة» حضر صفين بجانب ¿Je‏ وكان شاعراًء توفي عام ٤٠‏ ه: قال أبوبكر رضي 
الله عنه : صوت القعقاع في الحرب خير من ألف رجل . 


۳ 


ميمنته» وكتيبة عكرمة بن dl‏ جهل VO‏ على مسيرته وقسم 
الجيش إلى أربعين كردوساً يضم كل كردوس ما يقرب من 
آلف مقاتل» فكان في القلب ثمانية lags au‏ ومن 
رجالمم : سهیل بن عمرو(؟) وعیاض بن a‏ وعبد الرهن 
N. Veen‏ 


عكرمة بن أي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي: من صنادید قریش في 
الجاهلية والإسلام» أسلم عكرمة بعد فتح مكة. وحسن اسلامه» فشهد الفتح› 
واستشهد في بلاد الشام عام ۱۳ ca‏ وعمره ٩۲‏ عاماً أي كان أصغر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات» على بعض الروايات وبعضها Jat‏ استشهاده 
في اليرموك عام ۱۵ هی وهو الصحيح . 

سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري: خطيب قریش, وأحد سادتها في 
الجاهلية, أسره المسلمون يوم بدرء وأسلم يوم الفتح وأقام في مکت ثم انتقل إلى 
«all‏ وخرج إلى الجهاد ومات بالطاعون» By‏ رواية أنه استشهد . 

عياض بن غنم بن زهير الفهري : قائد من شجعان الصحابة» شهد الشاهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » يضرب به الثل في کرمه, فتح بلاد الجزيرة أيام عمرء 
وتوفي بالشام عام ۲۰ هب وني رواية أنه توفي با مدينة النورة. 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فسماه رسول 
al‏ صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن, كان من أشجع قريش » وأرماهم Lager‏ حضر 
العامة » وشهد غزو افريقية» وحضر وقعة الجمل مع شقيقته عائشة رضي الله ¿lps‏ 
ودخل مص مات في مكة ple‏ ۵۳ ه 

عبد الرحمن بن خالد بن الولید: : أقام في مص من بلاد الشام» وكان كثير الغزو في 
بلاد الروم» واشتبر أمره Las‏ وأحبه Jal‏ الشام» مات في jar‏ وقيل أنه مات 
مسموماً في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهها . 


ge 


(۱) 


(Y) 


(r) 


(1) 


(0) 


Di e er وا‎ 


أما الجناخان فيضم کل واحدٍ منها أحد عشر cba‏ ومن رجالات 


عمرو: .معاذ y‏ حبل(4) وشرخبیل بن ce‏ وشالد بن Duo‏ 


هاشم بن عتبة بن أبي وقاص » صحابي » خطیب من‌الفرسان» وهوابن ¿A‏ سعد بن 
أبي وقاص» أسلم يوم فتح مكة ونزل الشاغ بعد فتحهاء وشهد فتح العراق» وفقئت 
عينه يوم اليرموك» وکان مع علي يوم صفين وتولى قيادة الرجالة وتوفي في آجرها سنة 
BA ۷‏ | 

صفوان بن أمية بن خلف بن .وهب el‏ أبو وهب : صحابي» من 
أشراف قريش في الجاهلية والإسلام, أسلم بعد الفتح » وکان من المؤلفة قلويهم » 
شهد اليرموك, ومات بمكة عام a EN‏ 

حبیب بن مسلمه بن مالك الفهري القرشي » yl‏ عبد الرهن: BE‏ من کبار 
الفاتحين , ee‏ ثنين قبل ال هجرة» وخرج يجاهداً فشهد الیرموك A da‏ 
FS‏ وتوغل في أرمينيا » وكان یغزو الروم 11 ولاية معاوية » وتول أمر الجزيرة ثم 
cis‏ إليه آرمینیا le‏ وولاه معاوية آرمینیا ds‏ فپا عام EY‏ ه. 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخررجي ؛ أيوعبد الرحمن؛ صحابي 
Bu ze‏ أعلم الأمة ة بالحلال وارام» أسلم وهو فتى » وشهد العقبة» وحضر 
مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ وأرسله Sale‏ على الهن» وشهد فتح الشام» 
واستخلفه pol‏ عبيدة مكانه عندما حضرته الوفاة, وأقره عمر» 5 توفي 2 ذلك العام 
عام لماه 

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس : من أوائل الذين أسلمواء ونال 
من عذاب آبیه مانال» هاجر إلى الحبشة. وعاد بعد سبع سنوات شهد فتح مكة 
وتبوك » استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على المن» شهد فتح الشامء استشهد في 
مرج الصفر سنة ١4‏ ه على إحدى الروايات» وهو الأصح ع لذا فان حضوره اليرموك 
مرجح عليه . 


£0 


(\) 


(۲) 


(۳( 


(4) 


وعبد الله بن قيس ومعاوية بن حدیج(۲) ومن رجالات یزید: آبو 
سفیاد (والد يزيد)» والزبير بن العوام . 

و يدعم ارس التحرك بإمرة خالد بن الوليد ومعه ضرار بن 
MY‏ ثغرة تحدث في صفوف المسلمين. وشهد اليرموك من 
الرجالات العروفین غير ما ذكرنا: أبو ذر الغفاري(*) وعمار بن 
ياس (*) والفضل ؛ بن العباس OY‏ والاشتر النخعي )١(‏ »وعمرو بن معد 


(۱) عبد الله بن قيس : حليف بني فزارة, أمير البحر في صدر الإسلام , غزا خسین غزوة 
line‏ وشتاء , dy‏ يغرق من جيشه أحد فلم ینکب, قتله الروم عام ۵۳ ه وهو يطوف 
في أحد الموانىء متخفیاً دلتهم عليه امرأة كانت تتسول فأعطاها فعرفته فراسة . 

(۲) معاوية بن حديج بن جفنة الكندي, أمير البحر في صدر الإسلام» شهد صفين مع 
cias‏ ولي غزو افريقية » وتول مصر وتو عام ۲ A‏ فا . 

(۳) ضرار بن الأ زور (مالك) بن آوس الأسيدي : : أحد ال بطال في الجاهلية والاسلام» 
كان ales‏ وهو الذي تولی قتل مالك بن نويرة» وقاتل یوم امامت واستشهد في 
فتوح الشام و وقيل في المامة Vy‏ ول هو الصحيح . 

)4( أبوذر الغفاري, جندب بن جنادة: صحابي جليل» أقام بالشام» ثم استدعاه عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه» وتوني بالربذة عام ۳۲ ه. 

)6( عمار بن ياسر بن عامر الكناني الذحجی العنسى القحطاني, أبو اليقظان: من 
السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى المدينة» وحضر مشاهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وتول أمر الكوفة لعمر بن الخطاب» وشهد الجمل وصفين مع علي » وقتل يوم 
صفين » وعمره ائنتال وتسعون سنة . 

)1( الفضل بن العباس بن عبد المطلب: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أحد 
أبطال قريش وصناديدهاء خرج مجاهداً إلى الشام» واستشهد في اجنادين عام 
۳ ه على إحدى الروايات» غير أنه عاش بعدها حتى شهد اليرموك واستشهد ¿Ad‏ 

(۷) الاشتر النخعي , مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي: رئيس قومه» حضر خطبة 
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يکرب nn‏ 9 
وکان قارىء القوم القداد بن Og ne‏ والقاضي . آبو 
الدرداء ‏ ۳ والقاص أبو سفيان بن حرب» EL des‏ (الاقباض) 

© 


ا 


عمر في الجابية شهد dl‏ وفقئت عینه a Y‏ الكوفة , والب عل (heb‏ 
وحضر حصاره في المدينة» وشهد I‏ وصفين «de e‏ — علي ولا مصر 
الفصحاء .. a‏ 

(N)‏ عمرو بن معد يکرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيديٰ» فارس الإبن» وفد > ول 
الله صل لله عليه وسلم في عشرة من قومه عام ¿A ١‏ ارتد عمرو بعد وفاة. gil‏ ; 
عاد إلى الإسلام » وخرج للجهاد؛ وفقئت عينه يوم اليرهوك, ثم انتقل إلى العراة 
وشهد القادسية» وتوي قرب الري (طهران) عام ۲۱ ه» وقیل مات Ls‏ ا pr‏ 
القادسیه . 

)۲( القداد بن عمرو الكندي الحضرمي : من السابقين في الاسلام» !5 ام بكة یب 
من حضرموت (I‏ وتبناه الأسود بن عبد یغوث لذا عرف m‏ القداد بن 

2 as 


الأسود » شهد الشاهد مع رسول الله» وخرج إلى الشام مجاهداً, ds‏ في الد 
۳ ها في خلافة عثمان بن عفان رضي. الله عنه .. 3 
yl (y)‏ الدرداء عوهر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري ا لخزرجي FE‏ وكات 
Tot‏ 3 المدينة قبل البعثة ‏ مم انقطع للعبادة» اشتهر بالشحاعة ds‏ قضاء دمشق 
في ولاية معاوية بأمر من الخليفة عمر» وهو Sal‏ قاض بها وتوني فيها عام ¿A PY‏ 
en,‏ الذين خفظوا القران في عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم . 2 
)6( . عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي» آبوعبد الرحمن: صحابي «Jan‏ ومن 
السابقين إلى الاسلام » خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتولی بعد رسول :| yl ant:‏ 
بيت مال الكوفة » وقدم الدينة یام عثمان رضي الله عنه » وتوفي فيها ay rr a‏ 


وعمره ستول سنه , ' 


۷ 


ووصل عدد جيوش الروم إلى ما يقرب من ۲:۰ WI‏ أي ستة 
آمثال آعداد السلمین» لذا فان امتدادهم في العمق كان واسعاء 
ویعادل ۳۰ las‏ 


التق قائدا الجيشين (خالد بن الولید) و(ماهان) قبل العرکت 
فعرض (ماهان) أموالاً بسخاء لخالد وجنده وحتى للخليفة وهذا إن 
Uo‏ على شیء Lels‏ يدل على خوف الروم من المسلمين وتوقعهم للنتيحة 
الرتقبة . وعرض خالد على ماهان الاسلام أوالجزية» أو السیف» ول 
یتوصل القائدان إلى نتيجة في الفاوضات نتيجة اختلاف الفاهم» ثم 
بدأت البارزة في خلال ساعات الصباح» وخسر فا الروم ARS‏ 
كبيرة» وقد أبلى عبد الرحمن بن أبي بكر بلاءً حسناً في المبارزة» هذه 
الخسارة حعلت الروم بت رکون البارزة ویطلبون من حنودهم الا لتحام» 
وانتبى اليوم الأول على هذه الحالة. إلا أن معنويات المسلمين كانت 
مرتفعة سبب : تفوقهم 5 المبارزة» ولانضمام احد قادة الروم وهو 
(حرحة) بعد أن التق بخالد وسأله عدداً من الأسئلة عن الاسلام € 
استشهد ب رحه الله . 

وني مطلع الیوم الثاني جاء البريد يحمل وفاة الخليفة الصديق رضي 
الله عنه» إذ :توفي ۲۲ جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة فكان قد مضى 
على وفاته BH‏ أسابيع» وتولی بعده الخليفة الجديد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وعزل IW‏ عن إمرة الجيش وولی آبا عبيدة إلا أن 
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. الأمر حتی نهاية المعركة‎ JE 

وقام الروم في هذا الیوم باندفاع.قوي de‏ ميمنة السلمین ( لواء 
عمرو بن العاص), إذ قاموا بعدد من امجمات, وقکنوا في ال هجوم 
الثالث من lel‏ عمرو بن العاص على التراجع وکانت الغاية من 
المجوم على هذا الجناح دحر السلمین نحو الجنوب والافادة من انحدار 
الأرض» وإجبار المسلمين إلى الاتجاه نحو المناطق الصعبة. الحركة في 
الجنوب بسبب عمق الأودية قرب مصباتها في نهر اليزموك العميق 
اجری نتيجة الحت التراجعي» ثم حصر المسلمين بيهم وبين وادي 
اليرموك السحيق لامکانية حصدهم هناك. إلا أن خيل. الحرس 
التحركك بإمرة خالد بن الوليد قد دعموا لواء (عمرو) فانعكست خطة 
الروم ضدهم وكادوا يُحصرون, وأجبروا الروم على التراجع نحو 
ميمنتهم باتجاه وادي اليرموك» كا أن النساء المسلمات وقفن في وجه 
المتراجعين وأجبرنهم على العودة إلى ميدان القتال. وقام الروم Lal‏ 
بالمجوم على جناح المسلمين الآخر (لواء يزيد) وقکنوا من خرقه في 
المجوم الثاني إلا أن خالداً عاد فانتقل لدعم يزيد وصت الروم بعد 
دحرهم غن لميمنة» وقتل ضرار بن الأزور حد قادة الروم الكبار 
وهو (دیرجان) قائد قلب جيش الروم ونائب القائد العام (ماهان)» 
وبات السلمون تلك الليلة وقد ارتفعت معنوياتهم بعد Lo‏ هجمات 
الروم وقتل أحد قادتهم الكبار. 


وعاود الروم. في يومهم الثالث الهجوم على ميمنة المسلمين ( لواء 
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عمرو) » وظهرت تغرات E‏ صفوف السلمین» وشدّد الروم على >> 
السلمین نحو وادي اليرموك لحصرهم هناك الا أن خالداً قد تمكن 
alse‏ من Lo‏ هجمات الروم وإعادتهم إلى مكانهم الأ ول . 


وتکرر هجوم الروم في لیم الرابع بتقدم قوى من جهة السلاف 
eye‏ وتراجع السلمون» € صمد (عمرو)» وأوقف A!‏ 
آما شرحبیل فقد تراجع أمام الأ رمن والتصاری العرب بامرة the‏ بن 
الام فدعم خالد هذا القطاع ¢ وهجم قلب السلمن وميس رم » 
وقسم Ji‏ الخيل والا حتياطي إلى قسمن دعم هو ell‏ بقهسم 6 
وتولی فیس بن هبیره ie‏ الجناح ال يسر بقسم 6 Tas‏ هجوم 
السلمن» 59 |~ جع الروم إلا أن نبالهم قد صدوا هجوم السلمین» 
وفقئت أعين 5 السلمین بنبال الروم واضطر لواء يزيد إلى أن 
يتراخع "آمام هذا الحدث» الا أن عكرمة قد ثبت على ميمنة یزید» 
وبصورة ة dale‏ فقد حدث تراجع عام لدى السلمين, » وهجوم عنیف من 
لروم عندما رأوا فعالية ‚Au‏ 


.وي الیوم الخامس خرج (غريفوري) قائد ميمنة الروم وطلب 
البارزة فتقدم إليه أبو عبيدة وقتله» فارتفعت معنویات السلمین على 
ما بهم من جراح» وقاموا بهجوم واس على ميسرة الروم» ودعمت 
ل ذلك $ موی er‏ جع الروم er.‏ بانحاه وادي 
Aye sal‏ الأدبار باتجاه الشمال الغربي» وكانت المنطقة وعرة 


۵ ۰ 


فأصیبت خیول الروم بأذى كثير بحوافرها وقوائمها فلم تتمکن من 
معاودة القتال» وأصبحت خارج المعركة. 
التراجع جعل افزية JF‏ بهم إذ نزل الروم إلى الوادي وبدأ المسلمون 
من فوقهم على الضفتن يسوقونهم حو التقاء وادي (الرقاد) . بنهر 
اليرموك فحصروا هناك حصاراً لا مخرج شم منه. dy‏ الوقت نفسه 
pull‏ خالد ضرار بن الأزور على رأس Wye det‏ من خسمائة 
فارس في وادي (OM)‏ وطلب منه عندما يقترب من وادي 
(الرقاد) إلى الشرق من بلدة (الرفيد) أن ينتقل إلى وادي (الرقاد) 
ولا يفصل بینہا هناك أكثر من كيلومتر ونصف, ثم يسير خلف 
صفوف الروم ويرابط عند مخاضة ( كفر (Ul‏ التى تکون عند التقاء 
الوادي بأحد روافده» ومهمته منع خروج الروم الفارين منهاء كا 
ارسل ي الوقت نفسه نفرا لیخربوا حوض مياه شرب الروم عند (عين 
دكر) كي تحول الیاه المتدفقة من سرعة انتقال الروم الفارين عند 
المخاضة بسبب Vy oll‏ وحال التى تتشکل عند الخاضة. 

اشتة المجوم الاسلامي في الوقت المناسب» وبدأ التراجع الرومي 
حتى ۸ يبق آمام الروم سوى وادي هر اليرموك السحيق ووادي 
(الرقاد) العميق وكلاهما لا يمكن عبوره فبدؤوا يُلقون بأنفسهم فا 
LIS‏ من القتل فكانوا يلقونه بهذا الإلقاء olas‏ الذين يربطون 
أنفسهم بالسلاسل كل عشرة بعضهم مع بعض, BS‏ أحدهم 


oy 


نفسه تبعه الآخرون عشوائياً» وکان هذا في وادي (الرقاد) إلى الشرق 
من (الواقوصة) حتى عرفت تلك النطقة ب (هوة الواقوصة)» وانطلق 
بعضهم نحو الخاضة فوجدوا الیاه تجري فا ولکنها كانت AL‏ إذ 
انبت ذروتها الا أن YW‏ وحال قد أعاقت الخيل فکانوا یصلون إلى 
أعلى الخاضة الواحد إثر الآخر وقد انك من التعب, أو انپکت خيله 
فيجد اموت بانتظاره إذ أن ضرار بن الا زور ومن معه كانوا هنال 
يعملون فيهم حصداً. فكان مجموع ما قتل من الروم ما يقرب من Jude‏ 
وثلاثين cI‏ ونجا الباقون فارين جرحى أو مهيضي الجناح بسبب 
وقوعهم في الأ ودية. وتسلقهم من جهات متعددة أو ۸ تنل السيوف 
بعضهم لکثرة الهاربين. 

ووصل بعضهم إلى شمالي بلاد الشام إلى انطا 4S‏ حيث انتقل 
لها هرقل . ومعرفة WE‏ مخاضة ( کفر Jas (Ul‏ على دراسة ir‏ 
للمسلمين لأرض ll‏ وتخطيط دقیق, ول تكن حرکتم اندفاعاً 
عشوائياً قبلياً. هذه المعركة جعلت الروم في معنويات dans‏ ولا يتوقع 
السكان منم نصرأً» لذا وجد المسلمون أمامهم سهولة في الفتح بعد 
تلك الموقعة . 
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وأخيراً هكن أن نقول : إن انتصارات السلمین في معظم معا رکهم 
التي خاضوها في سبیل نشر ديهم » ورفع الظلم من وجه الا رض LI‏ 
كانت بسبب المعنويات العالية التي أمدتهم بها العقيدة التي بحملونها 
ob‏ لهم الجنة والخلود فما إن حصلوا على الاستشهاد» Oly‏ لمم العزة 
في الأ رض إن فاتتهم الشهادة وكتب لهم طول الأجل ليدخلوا معركة 
جديدة» وبسبب اتخاذهم الأسباب في الإعداد للقتال سواء من 
الناحية المادية el‏ من الناحية العسكرية والتخطيط ودراسة ميادين 
القتال duo‏ صحيحةً Ale‏ ثم الاتکال على الله وطلب pall‏ منه 
فهو الذي بيده النصر وحده يؤتيه من یشاء من عباده. 


Gp‏ اللا نضره لمباده ill‏ یتمسکون بکتاب dl‏ وأومره 
فینصرون الله فینصرهم یا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ینص رکم 
ویثبت آقدامکم UG‏ أو یسلط الله قوماً ظالمين على آخرین 
تنكروا cali‏ وعصوه:# وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ما کانوا 
NEL,‏ بدا هذا الأمر في معركة الیرموك ULE‏ فقد نصر 


(۱) سورة محمد: VAY‏ 
(Y)‏ سورة الانعام: NYRR‏ 


oy 


السلمون الله بتمسكهم ما أمرواء وأعدواء واستعدوا ودرسوا 
ا, واتكلوا على الله » وطلبوا pal‏ منه, أي اتخذوا الأسباب 

7 وما طلب منهم فنصرهم الله وأيدهم , واستمر هذا النصر والتأييد 
ما داموا على ذلك» فلا غيروا وبدلوا أصبحت معاركهم هزاتم » وسلط 
all‏ علهم من نصارى وود SH‏ معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله إن الله لا o‏ ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم» 
وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد cal‏ وما هم من دونه من وال N‏ 


وصدق الله العظيم . 
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)1( سورة الرعد: الآية ۱۱. 
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